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 د/ العيد غزالة                                                                                                                                                         

 *جامعة منوبة ـ  تونس                                                                                                                            

في الدين الإسلامي من القضايا المعقدّة في تقاطعها مع إشكالية  1تعد مسألة الأموال

هـ/ 550. وقد طرحت هذه القضيّة لدى علماء الفقه كالغزالي)ت "الحلال والحرام "

، كما 3م( في ذيل أنسه1408هـ/810)   وابن قنفذ 2م( في كتابه إحياء علوم الدين1111

 نبوية هذه المسألة.تناولت جملة من النصوص القرآنية والأحاديث ال

                                                           

*باحث في التاريخ الوسيط الإسلامي. عضو بمخبر النخب والمعارف والمؤسسات بالمتوسط. كلية الآداب والفنون 

 والإنسانيات بمنوبة /تونس..

ما ملكته من جميع الأشياء. وقال ابن الأثير في المال ما يملك من الذهب والفضة ثم أطلق أموال: مفردها مال،  -1 

على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم. كما نجد أموال 

 عينية وأموال منقولة.

تحقيق محمد عمارة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ابن سلّام )أبو عبيد القاسم(، كتاب الأموال،  -

 .73، ص2009مصر، 

 .4300، ص6ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، بيروت، د.ت، ج -

 .806، ص4الغزالي )أبوحامد(، إحياء علوم الدين، تعرّض إلى مسألة الحلال والحرام في باب الحلال والحرام، ج - 2

)أبو العباس أحمد(، انس الفقير وعزّ الحقير، نشر وتحقيق محمد الفاسي وأدولف فور، الرباط، القسنطيني ابن قنفذ  - 3

 .117-108. تناول هذه القضيّة في خاتمة كتابه، ص 1965
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أولا لحساسية الموضوع  "الولي بالثروة"وليس من السهل معالجة قضيّة علاقة 

فهو العارف بالله وصفاته  "ولقداسة الشخصية لدى أذهان الخاصة والعامة على حد سواء 

في  بحسب ما يمكن، المواظب على الطاعات، المجتنب عن المعاصي المعترض، عن الانهماك

من أسماء الله وهو الناصر ومن أسمائه أيضا الوالي أي مالك "والولي  "اللّذات والشهوات

، مما يجعل تناول هذا الموضوع من طرف الباحث عمليّة متشعبة 1"الأشياء والمتصرف فيها

ومعقّدة شانها شأن غيرها من المقاربات الدينية والقدسية في حقل العلوم الاجتماعية.وثانيا 

عدم الاهتمام الكافي إلى يومنا هذا بكتب التراجم والمناقب كمصادر للبحث التاريخي إلى 

 وتحقيقها من طرف الباحثين رغم وفرتها.

لئن وجدت بعض الشخصيات عناية ودراسة من قبل المهتمين بهذه المسائل إلا أن 

لشأن هناك عديد الشخصيات الأخرى التي لم تنل حظّها من الدراسة والبحث كما هو ا

بالنسبة إلى أبي علي سالم القديدي الذي لم يحظى بدراسة مستقلّة حيث ركز بعضهم على بعض 

 "عندها دعا  2"عند امتداد الحروب الصليبية "الشذرات المتفرّقة المهتمة بالجانب السياسي 

                                                           

 .4920، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج - 1

 .230، ص2007لمعرفة، بيروت، الجرجاني )علي(، كتاب التعريفات، تحقيق عادل أنور خضر، دار ا -

 تالحفصي، منشوراالعامري )نللي(، الولاية والمجتمع، مساهمة في التاريخ الديني والاجتماعي لإفريقية في العهد  -

 .7، ص2001، منوبة، 12كلية الآداب بمنوبة، السلسلة: تاريخ، م

- Lory(P), « Wali »,EI2, t XI, p123-124.  

-Amri(N), « Wali et Awliya dans l’ifriqiya mediévale, d’activité originelle d’une 

notion aux modalités historiques de son activation », dans S.I,Paris, 2000, p 23-36.                                                                                             

م، ش.د، كلية 1301هـ/ 700 –م1160هـ/555من خلال المدونة المنقبية  ةبإفريقي(، الصوفية )زهيربن يونس  - 2

 .2002-2001الآداب بمنوبة، 
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 ولعل عدم الاهتمام يرجع إلى فقدان المخطوط الأصلي الذي كتبه أحد أقاربه وهو .1"للجهاد 

 . 2عبد الله محمد بن عثمان بن غانم الحضرمي

من خلال ترجمة أبي علي سالم  "الولي بالثروة"ويعد موضوع بحثنا حول علاقة 

م(، من المواضيع التي لم يقع تناولها ودراستها في المكتبة 1299هـ/699القديدي )ت

مرحلتين في  "يمانمعالم الإ"التاريخية لإفريقية في الفترة الوسيطة، لذلك سنرصد من خلال 

سلوك الولي أو في سيرته: مرحلة التوكل ومرحلة التورّع. محاولين استقراء المعاني الاجتماعية 

والروحية لكل من هاتين المرحلتين، ولهذا التطور في تعامل الولي مع مسألة الثروة )الأموال 

 يان.المنقولة والأموال العينية( والفتوح التي تشوبها الريبة في بعض الأح

وتتميز الفترة التي عاش فيها القديدي بانتصار المذهب المالكي، والانسجام 

السكاني والطفرة النوعية لإفريقية التي تعتبر أكثر بلدان المغرب تمدينا واندماجا ثقافيا رغم 

ما اتسمت به من الإنخرام الأمني وهشاشة الوضع الاقتصادي وتأثيره الاجتماعي مما فتح 

من خلال مؤسسة الزوايا والدور الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي  "الولي" الباب لتأثير

 .3لعبه وفي ازدهار ظاهرة الولاية في المجتمع الحفصي

                                                           

، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، تحقيق محمود مجدوب وعبد عيسى(ابن ناجي )أبو الفضل أبو القاسم بن  -1

 .69، ص4العتيقة، تونس، د.ت، جالعزيز المجدوب، المكتبة 

، وهو من المقربين لأبي علي سالم القديدي 103-102من معالم الإيمان لابن ناجي ص  4جاءت ترجمته في الجزء - 2

وهو الذي صلى عليه في مماته بعدما وصى القديدي بأن يصلّي عليه وكان إمام الزاوية بالقيروان وهو حفيد ابن أخ أبي 

  علي سالم القديدي.

 ، الفصل الثاني الذي تتحدث فيه عن أزمة المجتمع.84-51العامري)ن(، الولاية والمجتمع، ص - 3
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إن وجود الولي كشخصية تصبو إلى الكمال الإنساني وإلى التوحد مع الذات الإلهية 

يقصده الناس  والسمو في وسط شبكة من العلاقات الاجتماعية بوصفه وسيطا وشفيعا

لقضاء حاجاتهم، مما يطرح عليه حل إشكالية التناقض بين صفاء العبادة ودور الوساطة 

حول جميع هذه الإشكاليات  مكانة مركزية في هذه الإشكالية. ومشكلة الثروة التي تحتل

 سنحاول استنطاق مصدرنا معالم الإيمان ونأمل أن تكون مجددة.

 القديدي في نمط التوكل كان متفرغا للعبادة أم لقضاء حاجات هل أن أبا علي سالم            

الناس؟ في علاقة الناس بالولي اجتماعيا ماذا كان يترقب المعطي للفتوح من الولي؟ أكان شراء 

الآخرة بالدنيا؟ أم كان تقربا للولي وإعطاء مشروعية دينية للثروة التي كان مصدرها حرام؟ 

 ب التي اقترفها؟أكانت نيته التوبة من الذنو

أكان كسب قوته أكانت ضَورة اجتماعية نظرا لعين الريبة من الأموال والفتوح التي 

والمحافظة على سلوكه؟  1"طلب الحلال"يشوبها الحرام أو لبلوغ الولي مرتبة من الورع و

قبول الولي للأموال، هل كان بنية توزيعها على الفقراء وإطعام الطعام أم لكسب مكانة 

ة والاعتراف بولايته من طرف عامة الناس؟ هل كانت الصدقة المنفذ الوحيد للولاية؟ جديد

هل كانت هذه الصدقات من ماله الخاص أو من الفتوح؟ هل هنالك تمازج بين ثروة الولي 

والفتوح؟ وما هي الأسباب الحقيقية التي جعلت من القديدي يغير سلوكه من التوكل إلى 

 2لرسول في تورعه؟التورّع أكان اقتداء با

                                                           

، 1998(، طبقات الأولياء، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، سراج الدين)الملقن ابن  1

 .394ص

2 -Denis(G), « De l’usage sanctifiant des Biens en Islam », R.H.R, p66. 
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إن المتصفح لكتب ابن ناجي في الفقه والمناقب يلاحظ أنها ترجع كلها إلى ثقافة 

ثمرة مجهودات  "معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان"الشروح والمتون ويعتبر مصدرنا 

صاحب النص الأصلي معالم الإيمان في روضة 1م(1299هـ/699لمؤلفين مثل الدباغ )ت

انسك الناسك  2ناقب المشهورين من صلحاء القيروان وإبراهيم العوانيالرضوان في م

 المعرب عن فضائل علماء قيروان المغرب.

أما بالنسبة لترجمة أبي علي سالم القديدي فكان اعتماده بدرجة أولى على مخطوط  

مفقود لمناقبه من وضع عثمان بن غانم الحضرمي. ويبقى معالم الإيمان المصدر الوحيد 

للإطلاع على حياة القديدي ودراسة الأنموذج الولائي الذي جسده خاصة بعد أن أشارت 

الذي كتبه الحضرمي. فمن هو ابن ناجي وما هو المنهج الذي  جل المراجع إلى فقدان الأصل

 استعمله في كتابه؟

ــنة  ــى بن ناجي التّنوخي ولد بالقيروان س ــم بن عيس هو أبو الفضــل أبو القاس

ـ/752 ـ/839وتوفي  3م1351ه . واحد من أعلام المذهب المالكي وأحد أهم 4م1436ه

                                                           

 .88، ص4ابن ناجي، معالم الإيمان، ج - 1

 .101، ص4ن.م، ج - 2

 .323، ص1، ج2003مخلوف )محمد(، شجرة النور الزكية، تحقيق عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت،  -

3 - Ghrab(S), Ibn Àrafa et le Malīkīsme en Ifriqiya VIIIe/XVe siécle ,PFCM, 1992, 

t I , p528. 

هنالك تضارب حول تاريخ ولادته ويرجّح غراب إلى هذا التاريخ لكون أول منصب اشتغله كان سنة 

 سنة.  15م وهو في سنّ مبكرة 1375هـ/777

 هـ عكس ما ذكره سعد غراب كما جاء لدى:837لاحظنا تضارب حول تاريخ وفاته أي سنة - 4

 ، مقدمة الناشر.1ابن ناجي، معالم الإيمان، ج -

 .39العامري)ن(، الولاية والمجتمع، ص -
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ضاء في المجال الإفريقي  سه مراجع الإفتاء وفقه الق سقط رأ إلى عهد متأخر. تتلمذ أولا بم

 2م(1402هـــ/841والبرزلي )ت 1م(1380هـــ/782على جملة من العلماء كالشبيبي )ت

ــ/802ومحمد قليل الهم )ت سنة مترددا على حلقات العلم  14، ليمكث مدة 3م(1400هـ

ـــ/803فأخذ عن ابن عرفة)ت ـــ/815والغبريني )ت 4م(1401هـ  والأبي 5م(1412هـ

ـــ/827)ت سنطينيواب6م(4142هـ سم الق ـــ/847)ت        قا . وقد عرف 7م(1444هـ

ــيخه قاضي الجماعة أبو المهدي الغبريني لولاية  ــعة البداهة وكثرة الحفظ ثم اختاره ش بسر

 ليستقر به المقام بالقيروان إلى غاية وفاته. 8إفريقيةالقضاء والإمامة بعدة مدن 

                                                           

 .226-203، ص4ابن ناجي، معالم الإيمان، ج- 1

 .137-135، ص4ن.م، ج - 2

الحبيب الهيلة، داردار الغرب الإسلامي، البرزلي )أبو القاسم(، فتاوى البرزلي: جامع مسائل الأحكام، تحقيق محمد  -

 .1، ج2002، بيروت، 1ط

 .326، ص1بن مخلوف، شجرة النور الزكية، ج - 3

4 - Ghrab(S), Ibn Àrafa et le Malīkīsme en Ifriqiya, t I, p536. 

  - Idris (H.R), « Ibn `Arafa », E.I2, t III, p712. 

 .327-326ص، 1مخلوف، شجرة النور الزكية، ج -

 .350ن.م، ص - 5

 .351ن.م، ص - 6

 .353ن.م، ص - 7

، 1967محمد الأنصاري(، فهرست الرصاع، تحقيق محمد العنابي، المكتبة العتيقة، تونس،  عبد اللهالرصاع )أبو  -

 .185ص

8- Ghrab(S), Ibn Àrafa et le Malīkīsme en Ifriqiya, t I, p531-535 

 م وسوسة وتبسة.                  1396هـ/ 796م وقابس 1389هـ/ 791ويذكر سعد غراب، كل من باجة وجربة في سنة  -
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الجزء الرابع في ترجمة ما لا يقل عن اعتمد ابن ناجي على الرافد الشفوي خاصة في 

ولائية عاشت خلال القرن الذي ولد فيه. كما اعتمد على رواية فقهاء القيروان  1شخصيّة 60

 عامة. إفريقيةوقضاتها وفقهاء 

كان ابن ناجي شديد الحرص على إحالة المتلقي بوضوح تام على المصادر التي يستقي 

أو  "قال العواني "لأمر بالنقل والاقتباس يستهل خطابه ، ذلك أنه كلما تعلّق ا2منها أخباره

وكلما تعلق الأمر بالتعليق أو الإضافة استطرد بقوله  "الدباغ"أو يذكر  "الحضرمي "قال 

 ."قلت"

ومن خلال عملنا على قاعدة هذا المصدر سنحاول إبراز المسار الولائي للقديدي 

لمسيرة ولي من أولياء الرعيل الأول. كما وكيف تعامل مع الثروة نكشف الجوانب الرئيسية 

أننا سنقوم بجرد لممتلكاته التي امتزجت بالفتوح مبرزين أنواع هذه الفتوح مسلطين الضوء 

 حول تأسيس زاويته.

كما أننا من خلال هذه الدراسة سنوضح العلاقة الروحية بين الولي والعامة من 

جعلت القديدي ينتقل من سلوك خلال مؤسسة الزاوية وكذلك سنبرز الأسباب التي 

التوكل إلى سلوك التورع وأهم مظاهر هذا السلوك الأخير في علاقة وثيقة بمسألة الحلال 

 والحرام.

 

                                                           

. ويذكر أن تعريفات لكل الشخصيات قد أخذها عن أبو يوسف يعقوب 187بن يوسف، الصوفية بافريقية، ص  - 1

 حد أساتذته بالقيروان والزواغي أحد فقهاء القيروان.بن إبراهيم الطنقي الفقيه أصيل مدينة باجة وكذلك المزوغي أ

2 - Ghrab(S), Ibn Àrafa et le Malīkīsme en Ifriqiya, t I, p536.  
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I-  1"على قدم التجريد"الولي المتوكل 

إن المتصفح لترجمة القديدي سرعان ما يلاحظ إن ظاهرة التوكل حاضَة في نمط 

مظاهرها خاصة في كسب قوته وفي تأسيس زاويتيه بكل  عيشه خاصة في بداية ولايته. وتبرز

من منزل قديد والقيروان. كما تبرز معالم ظاهرة التوكل في كثرة الفتوح والعطايا التي ملأت 

الزاوية. وهو ما يدعونا إلى مساءلة مصدرنا عن سلوك القديدي في بداية ولايته في كسب 

يا التي ملأت الزاوية وإبراز العلاقة قوته وتأسيس زاويتيه وعن مصدر الفتوح والعطا

 الروحية بين صاحب الترجمة والمعطي للفتوح والعطايا.

 القديدي في بداية ولايته -1

ما لاحظناه منذ بداية دراسة المسار الولائي للقديدي يحيلنا إلى أنه كان يعتمد على 

أمثلة بارزة للعيان نمط التوكل في بداية ولايته. ولهذا السلوك مظاهر عدة تدعم موقفنا و

 كطريقة بناء زاويتيه في منزل قديد والقيروان وكذلك التوكل في الرزق.

                                                           

التجريد: هو خلو قلب العبد وسره ما سوى الله بمعنى أن يتجرده بظاهره عن الأعراض وبباطنه عن الأعواض  - 1

عما ترك سنها عوضا من عاجل ولا أجل بل يفعل ذلك لوجوب حق وهو إلا يأخذ من عرض الدنيا شيئا ولا يطلب 

الله تعالى لا لعلة غيره ولا لسبب سواه ويتجرد عن ملاحظة المقامات التي يدخلها والأحوال التي ينازلها بمعنى 

 السكون إليها والاعتناق لها.

 .52الجرجاني، كتاب التعريفات، ص -

 .52-51، ص4ابن ناجي، معالم الإيمان، ج  -

 . 48، ص 1، ط 1997الحفني )عبد المنعم(، المعجم الصوفي، دار الرشاد، القاهرة،  -
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ما يلفت انتباهنا إن القديدي في بدايته لم يكن له صيت ولا مكانة لدى الناس مثل 

. وهو ما يجعلنا 1بقية الأولياء الذين عاصروه خاصة إذا ما قارناه بشيخه أبي هلال السدادي

الموارد إلى درجة أنه يجد ذات مرة ما يطعم الفقراء ومرات يبيت ويبيتون على نلاحظ قلة 

. كما 2"ليلة أجد ما يأكله الفقراء وليلة يبيتون وأبيت طاويا "الطوى ويتجلى ذلك في قوله: 

بعد توبة  3فقيرا 70فقيرا في البداية إلا أن هذا العدد يصل إلى  40أن عدد فقرائه لم يتجاوز 

. والأعراب مصطلح يحمل في طياته عدة مفاهيم: إذ تطلق على 4أعراب القرىالعديد من 

السكان العرب وخاصة على القبائل الهلالية التي بعثت من مصر من قبل المستنصر في وسط 

م وتطلق أيضا على المجموعات التي تعيش في البادية وتعيش على الترحال 11هـ/5القرن 

والأحكام فكانت تطلق دائما على قطّاع الطرق وعلى مستغرق وتربية الماشية، أما في النوازل 

 .5الذمة

                                                           

م وهو أصيل وطن الجريد 13هـ/7لا نعرف عنه الكثير، ولا نعرف تاريخ ولادته ولا مماته إلا أنه عاش في القرن  - 1

 اش، وهو مدفون بزاويته بسدادة.ڤبالجنوب التونسي في قرية تسمى سدادة قرب د

  .52، ص4ابن ناجي، معالم الإيمان، ج - 2

 فصة.ڤمودة التي تقع بين القيروان وڤ. وقد ذكر ابن ناجي قرية 52ن.م، ص - 3

: هو استعمال سبق إليه ابن خلدون ويطلق خاصة على القبائل من أصول عربيّة غير مستقرة التي "الأعراب" -4

على غرار مدينة تونس والقيروان، أمّا العرب هم أهل الأمصار، ابن تهاجم القوافل وتغير على المدن الكبرى لأفريقية 

، بيروت، 3خلدون )عبد الرحمان(، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، تحقيق هاشم محمد سالم، دار الكتب العلمية، ط

 .359 -106، ص6، ج2003

5-Voguet (E), « Dissidence affirmée ou rejet codifié de la Umma », dans Les 

territoires productifs en           
        Question(s). Transformations occidentales et situations maghrébines, Alfa. 

Maghreb et sciences     sociales, 2006, p 149-151.                                                                                                              
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السؤال المطروح هنا ماهي الموارد والإمكانات المادية التي ساعدت القديدي على  

بناء زاويتيه وإطعام فقرائه، وكسب قوته؟ هل يمكن اعتبار بناء زاوية القديدي من النمط 

 1؟"الخارق"

 تأسيس الزاوية -

عن تأسيس زاوية القديدي فإننا نتحدث في الواقع عن زاويتيه بكل عندما نتحدث 

 ، هل أن تأسيس الزاوية الأولى كان عن طريق البناء أو الشراء؟2من منزل قديد والقيروان

إذا اعتبرنا أن تأسيس الزاوية كان عن طريق البناء فإننا نتساءل لماذا لم يتحدث ابن 

ناء زاوية القيروان. وأما إذا اعتبرنا أنه كان عن ناجي عن ذلك والحال أنه وصف طريقة ب

طريق الشراء فهذا يعني أن القديدي كان يملك أموالا وهذا يتنافى مع ظاهرة التوكل. لكننا 

عندما نحلل ما أمره به شيخه أبو هلال السدادي عندما زاره بزاويته بقلعة سدادة أمره بفتح 

شيعّني ووكّد علّي في فتح الزاوية بقديد وبها يكون فلما أردت السفر خرج ي "الزاوية إذ يقول 

تحيلنا إلى أحد الاحتمالين: إما إضافة غرفة بحيث يجلس فيها  "الفتح  ". وكلمة 3"مسكني

                                                           

 .174-173العامري )ن(، الولاية والمجتمع، ص - 1

منزل قديد يقع قرب الكنائس بين المرتفع والسهل إذا كان يطلق عليها تارة حضرة قديد وأخرى الشرف ويبدو  - 2

 آثارها تقع بهنشير القدادة قرب مساكن.

 ـوقد شهدت امتدادا كبيرا لإحيائها فاتسعت 50المغرب والأندلس سنة القيروان من أقدم مصر أسّسه العرب ببلاد  ه

 ـمن جراء الصعوبات التجارية الصحراوية على إثر 5أسواقها وتعددت المنشآت المائية بها ورغم تراجعها منذ القرن  ه

 النزاع الصنهاجي الزناتي.

، كلية العلوم الإنسانية 32، المجلد 4: تاريخ ةسلالحفصي، السلفي العهد  بإفريقيةحسن )محمد(، المدينة والبادية  -

 .248و 215-211، ص1، ج1999والاجتماعية، تونس، 

 .51، ص4ابن ناجي، معالم الإيمان، ج - 3
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الفقراء، أو تشييد مبنى مستقل عن دار سكناه على أن يتحول إلى سكنى الزاوية وربما نرجح 

اوية. والتقليد القيرواني كان لا يحبذ كثيرا سكنى الفرضية الأولى لكون والدته متعبدة معه بالز

النساء بالزوايا، أقله في تلك الفترة، ثم أن ابن ناجي على قدر ما وصف لنا الكيفية التي بها 

تم بناء زاوية القديدي بالقيروان فإنه لم يعطي أية تفاصيل مماثلة عن زاويته بمنزل قديد مما 

 زاء منها أضيفت إليها إلى الزاوية. يرجح فكرة تحول الدار نفسها أو أج

فالقرية  .وما يلفت انتباهنا إلى أن لقب القديدي يرجع إلى قرية قديد أو منزل قديد

واحتمال أن بعض سكانها انتقلوا  2. أمّا قديد اسم موضع قرب مكة1والمنزل لهما نفس المعنى

اثر الفتوحات الإسلامية إلى بلاد المغرب واستقروا بهذه المنطقة والأكيد أن هؤلاء كانوا تبّاع 

 .3العسكر والصّناع كالحدّاد والبيطار.وهي المنخفض من الأرض

، 4م واستقرار القديدي بالقيروان1287هــ/686أما بناء زاوية القيروان، بعد سنة 

 قسطوها، -بهم الله نفعى – 5الأبدال والسيارة والطيارة"اقترن بظواهر خارقة إذ أن  فقد

                                                           

 .658، ص11ابن منظور، لسان العرب، ج - 1

 .9458ص، 4، ج1979الحموي ياقوت )أبو عبد الله(، معجم البلدان، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  - 2

، ص 1، ط1975الحميري )محمد عبد المنعم(، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، بيروت،  -

30. 

 .348 -344، ص 3ابن منظور، لسان العرب، ج - 3

 .83، ص4ابن ناجي، معالم الإيمان، ج - 4

 أبدل الله مكانه بآخر.الأبدال: قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم فإذا مات واحد منهم  - 5

 .10الحفني )عبد المنعم(، المعجم الصوفي، ص -

السيارة والطيارة: في عرف أهل التصوف درجات ومراتب واختصاصات يصل إليها المريد بعد رياضات  -

 وممارسات معينة.

 .52، ص4ابن ناجي، معالم الإيمان، ج -
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  يحفر أن أراد إذا وكان...  منه تنقصوا ولا تزيد لا بتقسيطهم، فهو فيها تحفرونه أساس فكل

حتى  -نفع الله بهم – ما قسطه الأولياء على وضعه بكيفية الشيخ إليه يشير( الله عبد الحاج) 

. وما يؤكد النمط الخارق دلالة واضحة عندما أشار القديدي إلى عبد الله بأن 1"كمل البناء

يا عبد الله قل للبنائين  "يأمر البنائين بالتأدب في أقوالهم لأن الأولياء حاضَون معهم 

 .2"وأصحاب الأجرة يتأدبوا في أفعالهم وأقوالهم فإن الأولياء حاضَون معهم

ويصمت مصدرنا عن معلومات من شأنها أن تساعدنا في البحث عن الموارد المادية 

التي بنى بها القديدي زاويته الجديدة. هل كانت من الفتوح والعطايا أو من أمواله الخاصة؟ 

هل أن هؤلاء البنائين وأصحاب الأجرة يتقاضون أجورهم أم كان عملهم في شكل صدقة 

 جارية؟

لا في بناء زاويته الجديدة بالقيروان وهذا ما يجعلنا نحاول أن كان القديدي متوك

نستكشف الجوانب الخفيّة في انتقاله من منزل قديد إلى القيروان. فإذا كان الانتقال بإشارة 

، فإنه يمكن 3"ما رحلت من قديد إلا بإشارة من تعيّنت علّي طاعته "إلاهية كما جاء في ترجمته 

ل أهمها: هل أن انتقاله إلى القيروان كان بدافع الحصول على الفتوح طرح جملة من الأسئلة لع

أو لتوسيع دائرة شهرته؟ أم أن اختياره للقيروان يرجع إلى أهميتها إذ كانت لا تزال منارة 

 علمية ورمزا إسلاميا في افريقية وبلاد المغرب؟

                                                           

 .84، ص4ن.م، ج - 1

 .84، ص4ن.م، ج - 2

 .94، ص4معالم الإيمان، جابن ناجي،  - 3
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مجالا 1سنتعتبر القيروان أحد أكبر المدن الإسلامية لامتدادها، فحسب محمد ح

لتبادل السلع ومجالا اجتماعيا وسياسيا وهذا ما يميّزها عن القرية لأنها وحدة استغلال 

م تتكون من بعض 14-م13هـ/8-هـ7زراعي. إضافة إلى أن القرى خلال القرنين 

ساكن. ونتيجة  500و 50العشرات من المساكن فالقرية الحفصيّة يتراوح عدد سكانها بين 

 افي للقرية فإن نسبة الفتوح والعطايا ستكون قليلة بالمقارنة مع المدن. لهذا الضعف الديمغر

كما أن بعض الدراسات تبيّن أن بعض سكان القرى الساحلية التجئوا للنزوح إلى 

القيروان نتيجة صعوبات اقتصادية وأمنية ومن أهم هذه القرى نجد منزل قديد رغم أنها 

لأنها كانت عرضة لغارات البدو 2شخص 300كانت آهلة بالسكان إذ بلغ عدد سكانها 

وقد  "خاصة أعراب بني سليم فيصف لنا التجاني في رحلته إفساد الأعراب بوطن الساحل 

كثر فساد العرب وحصروا بلاد  "وهو ما يؤكّده صاحب المعالم  3"أذهب فساد العرب أكثره

إضافة إلى الخطر  4"الساحل، ولما وصلوا إلى بحيرة من الساحل فزع لذلك أهل منزل قديد

، كما أن المجال الاجتماعي والعقائدي 5م1287م و1286الخارجي المسيحي بين سنتا 

                                                           

 .65-59، ص1حسن )محمد(، المدينة والبادية، ج - 1

فقيرا أي قرابة  40شخص نرجح إلى احتمال أن في بداية ولاية القديدي كان معه  300بلغ عدد سكان منزل قديد  - 2

 .300ربّ أسرة والحال أن نسبة الولادات مرتفعة في هذه الفترة قد يصل عدد سكانها في حدود  40

 .52، ص4ابن ناجي، معالم الإيمان، ج -

 .248، ص1حسن )محمد(، المدينة والبادية، ج -

 .65، ص1958التجاني )أحمد(، رحلة التجاني، المطبعة الرسمية، تونس،  - 3

 .61، ص 4ابن ناجي، معالم الإيمان، ج - 4

 .58، ص4ن.م، ج - 5
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والثقافي، التي تقوم على وجود مؤسسات ومساجد ومدارس وزوايا كبرى، لعب دورا هاما 

قد  إذا كان القديدي  كثرة الموارد المتاحة للزوايا.في انتقال القديدي إلى القيروان إضافة إلى

 سلك نمط التوكّل في تأسيس زاويتيه، فهل كان أيضا متوكلا في رزقه؟

 التوكّل في الرزق -

في التصوّف لم يكن اعتباطيا بقدر ما كان له رافد في  "التوكّل"إن شيوع مصطلح 

، 2أي الاتكال على الله1"الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم ثم يميتكم"النص القرآني 

، "التجريد"إلى الله لدرجة أن القلب على ثقة تامة وهو ما لاحظناه في عبارة وأن يترك أمره 

تصدر عن "م( أن حقيقة التوكّل عبارة عن حالة 1111هـ/505كما بيّن ذلك الغزالي )ت

 .3"التوحيد ويظهر أثرها على الأعمال فهي ثلاث أركان: المعرفة والحال والعمل

السياحة وكثرة المجاهدة وكثرة الجوع ويتجلى  تتّسم الطريقة السدادية سلوكيا بكثرة

ويحدّثني بما جرى له في "ذلك في حديث القديدي عن سياحات شيخه التي قام بها 

. والسياحة هي التنقل من مكان إلى مكان بحثا عن القطب أو الالتحاق بأحد 4"السياحة

                                                           

م، نقله إلى العربية حمادي 15م إلى نهاية القرن 13في العهد الحفصي من القرن  إفريقيةبرنشفيك )روبار(، تاريخ  -   

 .   129، ص1، ج1، ط1988الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

 .40الروم، الآية  - 1

 ،3ابن كثير )أبو الفداء الحافظ(، تفسير القرآن العظيم، تصحيح محمود حسن، المكتبة التجارية، مكة، د.ت، ج- 2

 .412-411ص

-180، ص 1982الغزالي )أبو حامد(، كتاب الأربعين في أصول الدين، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت،  - 3

186. 

 .50، ص4ابن ناجي، معالم الإيمان، ج - 4
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ائح متفرغا كليا وفي هذه العملية يكون الس ،1الشيوخ في زاويته والتواصل مع الإخوان

للعبادة أي أنه في حالة التوكل على الرزق، وما يدعم توجهنا ما قد ذكره صاحب ابن ناجي 

وأيّ منزل بتنا فيه يتلقّانا أهله ويذبحون الذبائح للفقراء "في معالمه على لسان القديدي 

 .2"ويطعمون الطعام

لفتوح التي تصله من قبل كان القديدي في بداية ولايته لا يتورّع في أخذ العطايا وا

الأعراب رغم ما يشوبها من ريبة لما تعارف على الأعراب من اغتصاب للأموال والأراضي، 

دينارا. وهذا ما يحيلنا إلى مسألة فقهية  50كالوعدة التي أخذها من الأعراب والمتمثلة بـ 

التقى إلى عدم أخذ  حول الأموال المغتصبة التي بيّنها ابن قنفذ في ذيل أنسه عندما نبّه أهل

 . 3"يجب على أهل الورع البعد من ذلك جملة "هذه الأموال 

كانت الغاية بالنسبة إلى القديدي في سلك نمط التوكّل في الرزق هو التفرّغ للعبادة 

وقد يظن الجهّال إن  "وهذا يتنافى مع المذهب السنيّ فالغزالي يرى أن على المرء كسب قوته 

الكسب لا ينافي "ويوضح أيضا بأن 4"سب ... وذلك حرام في الشرعترك التوكّل ترك الك

 .5"حال التوكّل

                                                           

 .130الحفني، المعجم الصوفي، ص- 1

 .52، ص4ن.م، ج - 2

، 1965، نشر وتحقيق محمد الفاسي وأدولف فور، الرباط، الفقير وعز الحقير س(، أنابن قنفذ )أبو العباس أحمد - 3

 .111ص

 .186الغزالي، كتاب الأربعين، ص - 4

، 2، ط2004الغزالي )أبو حامد(، إحياء علوم الدين، صحّحه عبد المعطي أمين قلعجي، دار صادر، بيروت،  - 5

 .328-327، ص4ج
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 223إن امتلاء الزاوية بالفتوح والعطايا جعلت من القديدي يوفر الطعام لأكثر من 

إن هو إلاّ عبد أنعمنا  "ضيفا ويوفر لهم حاجات دوابهم. كما تبيّن الآية التي وردت في ترجمته 

 .2عل حالة التوكلدلالة صارخة 1"عليه

في معالجتنا لمسألة التوكل في الرزق خامرتنا عدة أسئلة تمكننا من فتح آفاق أخرى 

في البحث. هل أن القديدي يتجاهل مصدر أموال الأعراب؟ علما بأنه كان ينتمي إلى هذه 

تفيد أنه أقلع عن ممارسة الغزو  "توبة"الفئة حيث كان من الأعراب الغزاة، ولعل كلمة 

ب المسافرين. فهذه الظاهرة تفشت كثيرا في الفترة الحفصية وتؤكد بعض المصادر أن وسل

 ا من الأولياء كانوا من الأعراب.كثير

هل يرجع السبب في التوكل في الرزق إلى سلوك متبع لدى أولياء عصره؟ هل كان  

الذي بلغ  هذا السلوك ناتج عن قلة موارد الزاوية وبذلك لا يستطيع أن يطعم جميع فقرائه

 فقيرا؟ هل كانت ثروته متأتية من إرث أو من عطاء؟ 70فقيرا بعدما كانوا  300عددهم إلى 

 ثروة القديدي: إرث أم عطاء؟ -ج

إن قلة المعلومات تحدّ من معرفتنا بالمصدر الحقيقي لثروة القديدي، ولكن جاء في 

أمر بذبح رأسين من البقر خيول، كما أنه  4بقرة و 60ترجمته أنه تصدّق بألف رأس غنم و

لضيوفه. وهذا ما يدعو إلى التساؤل هل أن ثروته كانت من الفتوح والعطايا أم متأتية من 

 حرثه أو من إرث ورثه؟
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رغم التداخل الكرونولوجي في الترجمة فإننا عثرنا على تضارب في المعلومات التي 

ي كان لا يجد ما يأكله هو وفقراؤه يقدمها ابن ناجي،  ففي حين يذكر أن أبا علي سالم القديد

فإنه في نفس الوقت يقدم لنا معلومة مفادها أن القديدي يملك أملاكا حيث يذكر على لسان 

. كما أنه لما رجع من 2"جميع ما أملكه1ولما وصلت إلى قديد أطلقت في يد عمار"الولي نفسه 

 الحج تصدّق بجميع حرثه بمعنى أنه كان يملك أرضا فلاحية.

معالم الإيمان يقدم لنا صورة واضحة المعالم عن إحدى وظائف الزاوية، وهي فـ 

إطعام الطعام، فهل كانت هذه الأطعمة من أموال القديدي أم من فتوح البوادي؟ حيث ذبح 

من التمر وكان يأمر  3القديدي لضيوفه رأسين من البقر والغنم كما أنه أمر بخمسة أقفزة

 .4"بدوائر القصعة حتى يدور "أصحابه بصب الزيت

عملية الجرد التي قمنا بها لما أنفقه القديدي في إطعام الوافدين من أمواله الخاصة،  

. Denis Gril 5جعلتنا نتساءل هل يمكن أن يكون الولي ثريا؟ وهو السؤال الذي طرحه 

ويرجع طرحنا لهذا السؤال لأننا وقفنا على أولياء أثرياء كانوا يساهمون في الأعمال الخيريّة 

                                                           

 .21، ص4أبو عمار المعروفي جاءت ترجمته في كتاب معالم الإيمان، ج - 1

 .53، ص4ن.م، ج - 2

أمطار 3لترا لأنها تساوي 60فهي تساوي  "لجرة"خاما أو مدا أما ا192لترا أي قرابة 187.58يساوي  "القفيز" - 3
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 . 262، ص2لحفصي، جبرنشفيك، تاريخ افريقية في العهد ا -

 .79، ص4ابن ناجي، معالم الإيمان، ج - 4

5 -« Un saint peut-il être riche ?», Gril (D), « De l’usage sanctifient des biens en 

Islam, dans les voies de la sainteté dans l’Islam et le Christianisme », R.H.R 215-

1, Paris, 1998, p60 
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الذي ساهم في زيادة ارتفاع الأسوار في غضون 1م(1299هـ/699مثل محمد الرباوي )ت

 .2م عندما أجريت ترميمات هامة على أسوار القيروان13هـ/7القرن 

ن من العطاء وهو ما بيّنته نللي العامري في كما أن أموال القديدي يمكن أن تكو

إن ثروة القديدي التي تصدق بها لدى عودته من الحج ربما أتى بعضها "الولاية والمجتمع 

ومن خلال .3"من حرثه لكن أتى بعضها الآخر من مدخرات ما يرد عليه من فتوح وهبات

رغم صمت مصادرنا  جدول إحصائي لممتلكات القديدي سنساعد القارئ على معرفة ثروته

 في الكشف عن أمواله الخاصة وتمازجها مع الفتوح.

 4حصر تقريبي لممتلكات القديدي

 أموال عينيةّ أراضي فلاحية مواشي

 رأس غنم 1000 -

 بقرة 60 -

 خيول أو أكثر 4 -

 جملا 25 -

 ناقتان -

لا نعرف المساحة الجملية لأرضه 

أمر "الفلاحية لكننا على يقين 

في  بصدقة جميع ما تحصل له

 5"حرثه

لم نتمكن من حصر أمواله نقدا 

دينارا من  50بل نعلم أنه أخذ 

دنانير  10الأعراب، وأعطى 

دينارا ذهب  20لأحد فقرائه و

 كبيرة ثمن الناقتين.

                                                           

م عندما أجريت ترميمات هامة على أسوار القيروان من الأعمال الخيرية الأخرى التي 13هـ/7القرن  وفي غضون - 1

، ابن "هـ من زيادة في ارتفاع الأسوار ارتفاعا مناسبا699أنجزت في هذا الاتجاه، ما قام به الشيخ محمد الرباوي توفي

 .43، ص4ناجي، معالم الإيمان، ج

 .394، ص1في العهد الحفصي، ج إفريقيةبرنشفيك، تاريخ  - 2

 .162العامري)ن(، الولاية والمجتمع، ص - 3

 هي محاولة أردنا منها جمع ما يملكه القديدي من أموال عينيّة، لكننا لم نعثر على أي شكل من أشكال الأحباس. - 4

 .83، ص4ابن ناجي، معالم الإيمان، ج - 5
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 الفتوح والعطايا-1

الفتوح والعطايا ما يقدمه الزوار والمريدين من هدايا وعطايا للمشائخ والصلحاء. وفي 

سالم القديدي عثرنا على عدة أشكال من الفتوح والعطايا مثل الوعدة والهدية ترجمة أبي علي 

والفتوح. ما يلفت انتباهنا هل أن هذه الفتوح تصرف فقط على الزاوية وفقرائها أو نصيبا 

؟ "الخاصة "منها ينفق على الولي وعائلته؟ هل يقع تداخل بين هذه الأموال وأموال القديدي

 الولي؟ ماذا يترقب المعطي من

 أنواعها -أ

أنها ترمز إلى الإبل وحسب هذا التفسير الأول  1*الفتوح: جاء في لسان العرب

فالفتوح تكون من الحيوانات كالغنم والإبل والبقر والخيل، ولكن يمكن أن تكون في شكل 

منتجات زراعية كالحبوب والتمر والغلال والزيوت. وضواحي الساحل والبوادي المجاورة 

غراسة الزياتين، أما التمر فهو  للقيروان كانت تتعاطى زراعة الحبوب والبقول وكما هو شائع

 .2يرجع إلى العلاقة بين القديدي ووطن الجريد

لما عرفته القيروان في الفترة  "مصنعّة"كما يمكن أن تكون هذه الفتوح منتجات 

الحفصية من حرف داخل ورشات صغيرة لكنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنتجات الفلاحية 

 .3يؤكده برنشفيك على وجود حرفيات الأقمشة والمعادنوبتربية الماشية كالجلد، وهو ما 

                                                           

 .3339، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج - 1

 .151جاني، كتاب التعريفات، صالجر -
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وقد امتلأت الزاوية زمن القديدي بالفتوح التي كان مصدرها آت من البوادي كما 

والبوادي كما جاءت في المدينة  .1"وجاء خلق كثير من البوادي بالفتوح"جاء في ترجمته 

كون زمن الأعياد وخاصة عند فهذه الفتوح يمكن أن ت .2"وحدة استغلال زراعي "والبادية 

لا يأكل "الحصاد في شكل زكاة أي صدقة، ولكن هل يمكن للولي أن يقبل الصدقة حيث 

الصوفي من صدقة ولا يطلبها وبعض الصوفية يرفضونها لأنفسهم ولأصحابهم. وبعضهم 

جعل وهذا ما  .3"يقولون من أخذ من الله تعالى أخذ بعز، ومن أخذ لغير الله تعالى أخذ بذلّ 

الأولياء يرفضونها، لكن البعض يأخذها ليدفعها إلى من هو أحوج منه وهي دلالة على أن 

 المرء يجوز له أن يأخذ ما يفوق حاجته بنيّة صرفه على غيره.

في ترجمة القديدي. وكانت الهدية من  4"هدية"*الهدايا: ذكرت ثلاث مرات كلمة 

ه من المنستير حمل عنب وبعثه الذي أهداه مع ومنها أنه أهدى ل"قبل أحد أصدقائه بالمنستير 

. وكذلك وصلت للقديدي هدية على نمط الكرامة والتدخل الخارق للولي 5"بعض أصحابه

فما كان يسيرا وإذا بحمل تين أخضر على دابة،  "لشهوة أحد زواره القليل من التين الأخضر 

ه: ماذا الذي أتيت به؟ قال فلما وصل الحمل ودخل الرجل بالحمل، فسلم على الشيخ فقال ل

 .6"هدية لك
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الملاحظة الأولى تتمثل في أن القديدي قبل الهدية ولم يرفضها خاصة وإنها أتت في 

شكل غلال وليست أموالا عينيّة. ففي قبوله للهدية هو اقتداء بالنموذج المحمدي، لأن 

الصدقة وقبولهم . يعني أن رفض الأولياء والمتصوفة 1الرسول رفض الصدقة وقبل الهدية

للهدية هو اقتداء بالرسول من ناحية ومن ناحية أخرى أن المعطي لا يرجى شيئا من المعطى، 

وهي دلالة على الصلات الاجتماعية في صلب المجتمع الإسلامي، لكن نجد خلال القرن 

الثامن هجري/ الرابع عشر ميلادي جدالا بين ثلة من علماء وصلحاء القيروان كالعبيدلي 

حول مسألة قبول الهدية 3م(1348هـ/741والرماح )ت 2م(1347هـ/740)ت

 .4والزكاة

، رغم أننا لا "حمل"أما الملاحظة الثانية تتمثل في قيمة الهدية وفي حجمها الكمّي 

نعلم الوزن الحقيقي، لكن بالتأكيد كمية كبيرة في حجم أبي علي سالم القديدي الولي الذي ذاع 

 أمر صاحبه بأن يأخذ كمية إلى داره.صيته في القيروان. فقد 

*الوعدة: هي كل ما وعد الإنسان بتقديمه إلى ولّي لقضاء أمر دنيوي له وتبقى في 

عهدته وهي من استعمالات العامة أي نذر لك بعطيّة. وردت قصة الوعدة في ترجمة القديدي 

                                                           

أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم  "كما جاء في نص الحديث الذي رواه ابن إسحاق عن أبي العباس قال:  - 1

طعام فقلت: هذه هدية لك بطعام فقلت، هذه صدقة وأنا مملوك: فأمر أصحابه أن يأكلوا ولم يأكل هو معهم ثم أتيته ب

 .744. ابن سلام، كتاب الأموال، ص"أكرمك بها، فإن لا أراك تأكل الصدقة فأمر أصحابه أن يأكلوا وأكل معهم.

 .136-120، ص4ابن ناجي، معالم الإيمان، ج - 2

 .120-109ن.م، ص - 3

 .133ن.م، ص - 4
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ه وعدة قد وعده بها مرتين. المرة الأولى عندما أرسل أحد الباعة إلى القديدي مع أحد فقرائ

 .1"عندي له اثنا عشر درهما وعدة وصلها له"لكن طال عليه العهد فأعطاها إلى ذلك المرابط 

ومسألة  "الحلال والحرام"أما القصة الثانية فهي تحمل في طياتها إشكالا فقهيا حول 

ك عندنا يا سيدي سالم ل"التوبة. ونذكر الوعدة التي قدمها أعراب من الغزاة إلى القديدي 

. هل 2"خمسون دينارا كل واحد منا وعدك بعشرة دراهم ... فأعطوا للشيخ خمسين دينارا

كانت الأموال التي قبلها القديدي من الأعراب صدقة على أموالهم التي مأتاها الحرام؟ كيف 

يقبل القديدي هذه الوعدة وهو يعلم مأتاها وذلك رغم توبة هؤلاء والجدل قائم بين العلماء 

 .3ن ابن ناجي حول توبة الأعراب ومسألة أموالهمزم

، ليس اعتباطيا 4"كيف يفعل من يريد أن يتوب؟"فسؤال ابن قنفذ عن التوبة،  

لتمازج الحلال والحرام في الأموال. فالجواب أن يخرج مقدار الحرام بالتحري والاحتياط 

جو الأعراب من الولي في ويطهر الحلال بالصدقة وهذا ما فعله هؤلاء الأعراب. ماذا كان ير

تقديمهم للوعدة؟ هل أن الفتوح والعطايا تصرف على الولي أو أنها تدخل في موارد ونفقات 

 الزاوية وينفقها عل فقرائه؟

 التداخل بين الأموال الخاصة والفتوح  -ب

في دراستنا لترجمة القديدي لاحظنا أن كاتب الترجمة لا يوضح استقلال أموال الولي عن 

لتي تدخل الزاوية إذ هنالك تداخل بين الأموال الخاصة والفتوح وهو ما يجعلنا الفتوح ا
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نتساءل هل أن القديدي كان غنيا أم أنه أصبح ثريا من الفتوح والعطايا التي وصلته؟ هل أن 

 إطعام الوافدين كان من أمواله الخاصة أو من الفتوح والهبات؟ 

نلاحظ أنه لما وصل إلى زاويته بمنزل خلال النصوص التي تتحدث عن سيرة القديدي  

. إشارة واضحة على أنه يتحدث عن ثروته الخاصة 1قديد أطلق في يد عمّار جميع ما يملكه

)العينية والمنقولة(، لكن من ناحية أخرى نعلم أن المتصرف الوحيد في موارد الزاوية هو الولي 

م التسلسل الكرونولوجي فيصعب عليه التفريق بين أمواله وموارد الزاوية. ولعل عد

للمسار الولائي للقديدي هو الذي كان عائقا أمامنا في حل هذه المسألة. كما نلاحظ أيضا 

تضاربا في الترجمة، فتارة يورد ابن ناجي أن القديدي يتصدق من أملاكه الخاصة وأنه رافض 

في كتب التراجم  للفتوح ويتصدق بها على المحتاجين وتارة أخرى نراه يُؤثر التوكل. فالشائع

 والمناقب لا تفرق بين أموال الولي وأموال الزاوية.

 العلاقة بين المعطي والولي -ج

تعددت أشكال الفتوح والعطايا في ترجمة القديدي حتى أن زاويتيه بمنزل قديد 

والقيروان قد امتلأتا بالغنم والفتوح. وكانت هذه الفتوح مأتاها من البوادي والفقراء، كما 

وردت على أشكال مختلفة منها: أموال عينية تمثلت في خمسون دينارا وغيرها ومحاصيل أنها 

وأي منزل بتنا فيه يتلقانا "زراعية مثل العنب والتين ثم نجد إطعام الطعام من طرف الناس 

 .2"أهله ويذبحون الذبائح للفقراء ويطعمون الطعام

ماذا كان يترقب المعطي من الولي؟ هل كان يترقب إضفاء شرعية على توبته كما فعل 

الأعراب؟ هل هي زكاة على أموال مصدرها يكون مشكوكا فيه؟ هل هو تعبير عن محبة ذلك 
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الولي ورغبة في التقرب إليه؟ هل هو اعتراف بولاية ذلك الولي؟ هل هي عملية شراء الآخرة 

 بالدنيا؟

هذه الإشكاليات لا بد من الغوص أكثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للإجابة عن 

في العصر  إفريقيةم. لقد كان اقتصاد 13هـ/7والثقافية للمجتمع الحفصي خلال القرن 

الوسيط مرتكزا على النشاط الزراعي والرعوي. فقد تعرضت البادية إلى استنزاف مواردها 

حفة وتواصل اقتصاد الغزو من قبل الأعراب مما أدى الأولية كما سلطت عليها جباية مج

بالمزارع إلى التفريط في أرضه فغلت المعيشة. ونتيجة لإنخرام الأمن برزت الزوايا من خلال 

شخصية الولي في استقطاب العنصر الأعرابي الذي انصهر في تجربة الولاية والتصوف 

يد أبي علي سالم القديدي صاحب وتوبتهم على يد بعض الأولياء مثل توبة الأعراب على 

 .1م(1299هــ/699الترجمة وعلى يد أبي يوسف الدهماني )ت

تبدو العلاقة بين المعطي للفتوح والولي علاقة حميميةّ تتحكم فيها دوافع التقرّب والتبّرك 

والإقرار لهدا الولي باصطفائه وسلطته الروحية. كما لعب حضور الولي كوسيط بين الناس 

ورا هاما في هذه العطايا حيث جاء في ترجمة القديدي أنه رفع عن أهل القيروان والسلطة د

أن أهل القيروان كانت عليهم وظائف يؤدونها فلما سكنها الشيخ أبو علي  "المظالم الجبائية 

 .2"سالم رفع عنهم ما كانوا يؤدونه، ودفع الله عنهم ببركته أشياء كثيرة

حمدي في تقبله للفتوح والعطايا واشتغاله بصلاح إن اقتداء القديدي بالنموذج الم

 القوت مؤشر إلى انتقاله من نمط التوكل إلى نمط التورع.
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II-  :علامة التقوى الورع، وعلامة الورع "الانتقال من سلوك التوكّل إلى سلوك التورّع

 1"الوقوف عند الشبهات

الأعلى الولائي الذي  إن أبا علي سالم القديدي يمثل حقبة حافظ خلالها على المثال

قِوامه التورع في المأكل والملبس وكسب القوت على حيويته. يعتبر صاحب الترجمة نموذج 

الرعيل الأول في السلوك والورع والزهد، وهذا النوع من الأولياء سيفقد إحدى 

م والدخول في نمط التوكل 14هـ/8خاصة مع ابتداء القرن  "التورع"خصوصياته وهي 

لتعامل مع السلاطين والمقايضة بالكرامات، ورغم ذلك لا ننفي وجود أمثلة عديدة المباشر كا

 لأولياء ورعين.

إن دخول القديدي في هذه المرحلة الجديدة يرجع إلى عدة أسباب: فما هي أسباب هذا 

التحول المفاجئ في المسار الولائي؟ وما هي أهم مظاهر تورعه؟ هل أن المثال الأعلى الولائي 

 م على الزهد والتورع من أبرز سمات ولي الرعيل الأول؟القائ

 أسباب التحوّل -1

لقد تعددت أسباب تحول المسار الولائي لأبي علي سالم القديدي. فنرجح أن يكون                

من جملتها تأثره بالرعيل الأول الذين وصفهم كتب المناقب والتراجم بالتورع وكسب قوتهم 

اقتدى عديد الأولياء في عصره، كذلك يرجع إلى اقتدائه بالرسول لأنه بأيديهم، والذين بهم 

والشريعة حيث أن جملة من الأحاديث النبوية تدعوا إلى الكسب. إذ 2"رجل متّبع للسنةّ"

م وقد أصبح 1287هـ/682لاحظنا تغير سلوك القديدي المفاجئ إثر عودته من الحج سنة 
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الأموال الخاصة بالفتوح فقد قال لأبي عمار المعروفي متورعا عن أخذ الفتوح خشية أن تتمازج 

 .1"تصدق بجميع الفتوح على من يستحقها"

 تأثره بأولياء عصره -أ

ــابعة هجري، الذين كانت لهم علاقة مباشرة  إن إعراض عدد كبير من أولياء المائة الس

ــوا معه في نفس الفترة دون أن تكون بينه  وبينهم أيّ أو غير مباشرة بالقديدي أو الذين عاش

ــدرنا معالم الإيمان بالزهد والتورع  ــفهم كتب التراجم مثل مص ــة والذين تص روابط خاص

ــلوك القديدي. جاءت ترجمة العديد منهم  ــب القوة بأيديهم كان لهم تأثير كبير على س وكس

باوي)ت  لر فة ا ي طر بن  كر  ب بن أبي  لف  يخ بن  بد الله  ع بو  ثل أ م جي  نا بن  ند ا ع

ر بالزهد والورع وأنه كان يجتنب السلاطين وهو كما وصفه الذي اشته2م(1299هـــ/699

ــل عليه"العواني  ــدق بما فض ــب 3"قد فاق في الزهد والورع أهل وقته ... ويتص وكان يكس

ــب قوته أنه 4"كان يخدم بالإجارة مع البناة"قوت يومه بيده و ــفات تورعه في كس . ومن ص

ــكل عطية رفض أن يأخذ أكثر من أجرته لما أراد والد العواني أ فلما "ن يقدم له أموالا في ش

كان آخر النهار... دفع له مع أجرته عشرة دنانير وقال له: يا سيدي خذ هذه ووسّع بها على 

 . 5"نفسك، فامتنع من قبولها ولم يأخذ إلا أجرته
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التي تصفه كتب التراجم بأنه  1م(1311هـ/710وأبو إسحاق بن محمد الرباوي)ت 

 كما-مثال أول في ذكر –فضل الزاهدين لأنه سلك طريق والده رجلا صالحا ورعا ومن أ

 .2"النفس ونزاهة والورع الزهد في...  والده طريق مسلك أخذ" العواني يقول

ورغم التباعد 3م(1234هـ/632وهذا عبد الله بن سالم بن عبد الملك بن عيسى )ت

للمائة السابعة هجري، قد ورد في الزمني مع القديدي إلا أنه ينتمي إلى نفس الفئة الولائية 

كما 4"فقد تصدق في عام بألف دينار على الفقراء"ترجمته أنه صالح وكان يتصدّق على الفقراء 

أنه كان يكسب قوته من الحرث والتجارة ولم يعوّل في كسب قوته على الفتوح والعطايا ولم 

. 5"جبابرة الدنيا"التعامل مع  يقبل هدايا. كما أننا لم نقف في ترجمته على أيّ نوع من أنواع

فالأمثلة عديدة عن أهل الورع واستعمال مصطلحات الزهد والتورع والصلاح من قبل ابن 

 . 6ناجي نجدها ملازمة لأولياء هذه الحقبة

هذا التأثير جعل القديدي يسلك طريق التورع حتى جعل صيته يفوق القطر الذي عُرف 

 ما لاحظناه في طريق حجه.فيه. إذ وصل صيته إلى المشرق وهو 
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 ب الحج 

هل كان الحج أحد أسباب التغيير في سلوك القديدي كركن من أركان الدين أو أنه كان 

حيث شكل محطة مميزة ومتقدمة في حياة الولي  الولي؟كرونولوجية البداية لسلوك التورع عند 

رد "توبة في طبقات الأولياء . وال1لتوبة جديدة. فالقديدي كما تقدّم كان من الأعراب التائبين

 .2"المظالم وترك المعاصي وطلب الحلال وأداء الفرائض

إن طريق الوصول إلى الله شأن عظيم وعسير يجب على المريد التدرج فيه حسب مراحل. 

. وقد اختلف الكثير من الفقهاء والمفسرين في التوبة "مقام التوبة"ومن أهم هذه المراحل 

. أما 3"العوام من الذنوب وتوبة الخواص من الغفلة وهو مقام الإنابةتوبة  "فيرى ذو النون

 . 4"التوبة الرجوع عن الطريق البعيد عن الله "الغزالي فيرى أن 

والتوبة عند الصوفية هي التوبة من الذنوب المجهولة إهمالا والندم على المعصية 

 في الظاهر والباطن. والإقلاع عن الذنب وتدارك ما أمكن تداركه واجتناب المنهيات

أما كرونولوجيا، فإن مظاهر الانتقال من نمط التوكل إلى نمط التورع كانت مفاجئة اثر  

م واستيطانه بالقيروان. وعادة ما يكون الحج نقطة انطلاق 1287هـ/686عودته من الحج 

روته حياة جديدة زمنيا. أصبح القديدي يوزع الفتوح والعطايا على المحتاجين ويتصدق من ث

 خوفا أن يكون فيها ريبة لتداخل ثروته مع ما بعث له من قبل البوادي.
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 الدور الذي لعبه القديدي في إقتدائه بالنموذج المحمّدي؟ وما ه

 الإقتداء بالنموذج النبوي )السنةّ(   -ج

إن الإقتداء بالنموذج المحمدي بالنسبة إلى أبي علي سالم القديدي لم يأت من فراغ. 

شخصية الرسول ولو بقدر قليل في سلوكه وأدبه ناهيك عن العارف  مسلم اتباعفطموح كل 

رجل متبع للسنة  "بالله. فيبيّن ابن ناجي على لسان أهل القيروان في وصفهم للقديدي بأنه 

أخلاق المشايخ مهذّبة  ". كما جاء عند السهروردي في عوارف المعارف أن 1"يدخل القيروان

لله وهم أحق الناس بإحياء سنته في كل ما أمر وندب وأنكر بحسن الاقتداء برسول ا

 .2"وأوجب

وفي ترجمة القديدي نجد العديد من الروايات التي تدل على اقتدائه بالرسول. ومن بين 

. إذ أعطى "أهل الصّفة"ذلك علاقته بمريديه في مساعدتهم ماديا كما كان الرسول يفعل مع 

وهي عملية الإنفاق على المحتاجين وهي من السنة كما  3لاإلى أحد فقرائه ثوبا وعمامة وسروا

. لاحظنا علاقة مسارية مباشرة بين القديدي والرسول في إتباع سنته Denis Gril 4بينها 

وطريقته مثله مثل بقية الأولياء الآخرين في كونهم منتسبين إلى الرسول وإن كل تجربة ولائية 

تستمد نورها من الولاية المحمدية أي الحب بين الولي والرسول. فتبين نللي العامري هذه 
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إن صلة الرحم هذه والعلاقة الأبوية بين الولي والرسول " الصلة على أنها صلة الرحم

 .1"بوصفها القاعدة والإطار الذي تندرج فيه علاقة التماثل والتشابه

فالولي بصفة عامة خليفة الرسول وصحابته لكونه أرفع من العامة في الورع والزهد 

الناس، وإصلاح وإتباع السنة، وهو صاحب الكرامات، وهو رحمة للخلق، ومبعوث لهداية 

 دينهم ودنياهم، كما كان دور للقديدي في توبة العديد من الأعراب.

كانت في شكل صدقة، لأن الرسول  للفتوح التيمن مظاهر تورع القديدي عدم أخذه 

 ما جعل المتصوفة تكره أخذ الزكاة والصدقة. الصدقة وهولم يقبل 

في سلوك القديدي والتي جعلته  تناولنا بعض الأسباب التي نعتقد أنها كانت قد أثرت

ينتقل من نمط التوكل إلى نمط التورع. فما هي أهم مظاهر نمط التورع في المسار الولائي لأبي 

 علي سالم القديدي؟

 مظاهر التوّرع -2

لعبت الأسباب الأنفة الذكر دورا كبيرا في نحت شخصية القديدي ولعل شخصية 

الأكثر تأثيرا. ففي هذا العنصر 2لتماثل معهالرسول بوصفه النموذج المثالي الذي يقع ا

سنحاول إبراز مظاهر التورع، رغم أن التورع ليس حكرا على القديدي بل أنه ينطبق على 

جميع الرعيل الأول وعلى العديد من الأولياء. وسنبرز نمط التورع في كسب الرزق بالحلال 

من السنة وهو عامل للإعتراف  باليد ودور الصدقة كمنفذ للولاية. والإنفاق في سبيل الله

 la "الحلال والحرام  "الاجتماعي بالولاية. وسنوضح الصراع النفسي للقديدي بين 

tension entre le pur et l’impur .في المأكل والملبس 
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 كسب الرزق  -أ

يورد ابن ناجي في معالمه أن أبا علي سالم القديدي قد أصبح لا يقبل الفتوح على نفسه 

م وقد أمر عبد الله بن 1287هـ/686عمله خاصة عند استقراره بالقيروان  وأن قوته من

 2"تصدق بذلك على من يستحق"بأن يوزع الفتوح الموجودة في الزاوية على المحتاجين 1زياد

خيفة مصدرها. وما كان قوته وقوت أهله إلا من عمل أيديهم. ما يلفت الانتباه هل كان 

الذي يقصده عمل نسائه )تبيّن مصادرنا أنه لم يكن له  القديدي صاحب حرفة؟ أو أن العمل

 ولد من صلبه( في النسيج ومن الحرث؟

كما يورد ابن ناجي أن القديدي قد ترك السبب بالحرث وغيره بعد أن تصدق بجميع 

غنمه وبقره وخيله. ونفهم أن العمل الذي قصده القديدي العمل في الأرض لما تميّز به وطن 

لزياتين ووطن القيروان بالحبوب وتربية الماشية. فالقديدي يقتدي الساحل بغراسة ا

طلب "وكذلك 3"أحل ما أكل الرجل من كسبه"بالنموذج المحمدي لأن الرسول يعتبر 

، وقد وردت هذه الأحاديث في باب آداب الكسب والمعاش 4"الحلال فريضة على كل مسلم

في مسألة الكسب والأكل من عمل وهو ما يعطينا فكرة واضحة على رأي المذهب السنيّ 

صلاح القوت، "اليد الذي يوفر للمسلم ضمانة أكل الحلال وهو ما بيّنه ابن قنفذ في أنسه 

 .5"لأن القوت من الدين كالرأس من الجسد
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وتشير كتب التراجم والمناقب إلى العديد من الأولياء الذي يكسبون قوت يومهم 

كان يشتغل في التجارة والحرث كعبد الله بن  بأيديهم. فوجدنا في معالم الإيمان من

 كان يمتهن العدل وكان أسلافه قد جمعوا بين العمل والعلم والورع. 2وهذا الدباغ1عيسى

 كمنفذ للولاية3الصدقة -ب

قبل التطرق إلى الصدقة كشكل من أشكال السلوك الورع للولي وكمنفذ للولاية في 

ولشيوعها قد ذكرت في  "صدقة "بأن كلمة العهد الحفصي بشكل خاص. يجدر بنا التذكير 

 88مرة. ونجدها خاصة في السور التي نزلت على الرسول في المدينة ما عدا الآية  24القرآن 

 .4"و الزكاة "الهبة"و  "الأنفال"و  "المهر"من سورة يوسف. جاءت في معاني عديدة: 

جانبا أخلاقيا؟  هل أن القديدي كان يتصدّق اقتداء بالرسول؟ هل كان وراء تصدقه

هل كان يتصدّق من ثروته أو من الفتوح التي امتلأت بها الزاوية؟ أين يكمن العمل 

 الاجتماعي للولي من خلال الصدقة؟

نتصفح من خلال سيرة القديدي بأنه كان يتصدّق بالفتوح والعطايا التي كانت 

التائبين، وبذلك أصبح تصله من البوادي. ربما لريبة مصدرها خاصة الآتية من الأعراب 

القديدي الوسيط بين المعطي والمحتاجين في توزيع تلك الفتوح وهو ما بينه السهروردي في 

مستندا في ذلك إل قول 5"أن العبد يجوز أن يأخذ زيادة حاجته بنية صرفه إلى غيره"معارفه 

وسع به في من وجه إليه شيء من هذا الرزق من غير مسألة ولا إشراف فيأخذه ولي"الرسول 

                                                           

  .3، ص4ابن ناجي، معالم الإيمان، ج -1

 .88ن.م، ص - 2

3-Weir(T.H) Zysow(A), « Sadaka », E.I2, tVIII, p708-715. 

 .640، ص1997سالم )محمد عدنان( سليمان )محمد وهبي(، معجم كلمات القرآن العظيم، دار الفكر، دمشق،  - 4

 .154المعارف، صالسهروردي، عوارف  - 5
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. ويكون الولي )القديدي( قد لعب 1"رزقه فإن كان عنده غنى فليدفعه إلى من هو أحوج إليه

 .Denis Gril 2دور الوساطة حسب 

هذه الوساطة منحت القديدي اعترافا اجتماعيا فرض عليه رهانات جديدة يحددها 

بالتصدق عليهم. هذا  الضعفاء والمساكين والورع وإعانةسلوكه الولائي والمتمثل في الزهد 

السلوك جعل من زاويته قبلة الوافدين وأصبحت تقوم بوظيفة إطعام الطعام عندما 

ذبح لهم رأسين من البقر غير "رجلا ويصف لنا ابن ناجي كرم القديدي بأنه  223استضاف 

 .3"الغنم وأمر الشيخ عبد الله النفاتي أن يخرج لهم التمر

أمر بصدقة جميع ما تحصّل له من حرثه من الطعام "ج كما أن القديدي لما رجع من الح

على المساكين وكذلك تصدق بجميع غنمه. وكانت قدر ألف رأس وبجميع بقره وكانت قدر 

الستين رأسا وأشار بأربعة من الخيول ...فإذا فتح الله بهديّة أو شيء أنفق ذلك على الفقراء 

الإيثار "أخلاق الصوفية والأولياء  ويوضح السهروردي إن من4"والزوار ولم يدخر شيئا.

                                                           

 .153ن.م، ص - 1

2 -« Le Saint devait être …l’intermédiaire de cette générosité », Gril (D), « De 

l’usage sanctifiant des biens en islam », R.H.R, p75. 

 .79، ص4ابن ناجي، معالم الإيمان، ج - 3

 .83ن.م، ص - 4

. فالرجل عاد من الحج وكما هو "بـ"وليس  "على"أن القديدي تصدّق نلاحظ أن هنالك صيغة مبالغة في الوصف أو 

معروف أن شهر الحج آخر الشهور القمرية وأن أول شهر في العام شهر محرّم وهو الشهر الذي يقع فيه إخراج الزكاة 

 10ليها رأس غنم فع 1000على الأراضي والأموال والمواشي التي دار عليها حول كامل. ويكون بذلك تصدّق على 

 بقرة فعليها بقرتان، حتى وان افترضنا كرم القديدي فإن الرقم مهول جدا. 60أغنام أما 



                   م(      1299-ھ699لقديد )ا.الولي والثروة من خلال ترجمة أبي علي سالم ....د/ العيد غزالة...

 75  2018 جوان  / 08المجلة التاريخية الجزائرية، العدد: 

 

هذا السلوك ليس بغريب على  .2"الإنفاق من غير إقتار وترك الادخار"و1،"بالقوت

القديدي فقد جاءت شهادات من الذين عاشوا معه بأنه شديد الورع والتصدق ومساعدة 

  .3"إدخال المسرة على من به حاجة وفاقة"المحتاجين و

أن الله "التصدق شراء الآخرة بالدنيا كما جاء في النص القرآني كان همّ القديدي في 

 Denisوهذا ما أراد توضيحه 4"قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنّة

5Gril  مستندا إلى حديث نبوي بمعنى أن أول مزايا الصدقة أو الإنفاق في الأموال هي

ومن مزاياها إطفاء  6"اتقوا النار ولو بشقّ تمرة"ث النجاة في الدار الآخرة كما جاء في الحدي

 غضب الله.

فهذا السلوك الورع للقديدي في إنفاق ثروته والفتوح على المساكين والفقراء قد 

هذا الاعتراف جعل  .Denis Gril 7أضفى عليه اعترافا اجتماعيا ومنفذا للولاية حسب

سلطة القديدي الكريزماتية تجد وقعا في أذهان العامة كتوبة العديد من الأعراب على يديه 

                                                           

 .218السهروري، عوارف المعارف، ص - 1

 .261ن.م، ص - 2

 .76، ص4ابن ناجي، معالم الإيمان، ج - 3

 .9التوبة، الآية - 4

5- « La première vertu de l’aumône ou de la dépense des biens est donc le salut 

dans l’au-delà :protégez-vous du feu, ne serait-ce qu’avec un morceau de date », 

Gril (D), « De l’usage sanctifiant des biens en islam », R.H.R, p67.  

الفكر للطباعة والنشر بخاري )أبو عبد الله(، صحيح البخاري، ضبط وتخريج الحواشي صدقي جميل العطار، دار  - 6

 .337، ص1، ج2006والتوزيع، بيروت، 

7 - « Le maniement des joue un rôle important dans l’accès à la sainteté », Gril 

(D), « De l’usage sanctifiant des biens en islam », R.H.R, p72. 
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. كما أنه أصبح لدى عامة الناس من أهل الصدق والثقة. وكانوا 1"ويعتقد منهم من يعتقد"

قلية على يستنجدون به في رفع المظالم وإزالة الأخطار الخارجية عندما أغار أرغون صاحب ص

م وتأمين القوافل التجارية والاحتكام له في الفتن مثل 1287-1286سنة  إفريقيةسواحل 

 .2الفتنة التي وقعت بين عروة وملّول

إن تورع القديدي في كسب قوته من عمل يده والإيثار عن نفسه لمساعدة غيره إما 

ين ما هو صفاء عبادته وما من أمواله الخاصة أو من الفتوح والعطايا هو نتاج لصراع داخلي ب

 .le pur et l’impurقد يشوبها من حرام 

 الصراع النفسي بين الحلال والحرام -ج

إن مسألة الصراع النفسي للقديدي بين الحلال والحرام راجع بالأساس إلى المكانة 

 التي وصل إليها القديدي في سلّم الولاية والتي أجبرته على التصدّق بجميع الفتوح والعمل

. 3"وما كان قوته وقوت أهله إلا من عمل أيديهم "على كسب قوته بيده لتأكيد شرعية ولايته 

ما حكم من امتزج ماله الحرام "وقد أثار هذا الإشكال ابن قنفذ في ذيل أنسه إذ تساءل 

 .4"بالحلال

                                                           

 .52، ص4ابن ناجي، معالم الإيمان، ج - 1

 .63وطن الساحل بالقرب من المهدية. ن.م، ص قريتان يقعان في - 2

 .   129، ص1في العهد الحفصي، ج إفريقيةبرنشفيك، تاريخ  - 

 .70، ص4ابن ناجي، معالم الإيمان، ج - 3

 .111ابن قنفذ، أنس الفقير وعز الحقير، ص - 4
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هي التوبة من الذنوب المجهولة  la conversion du saintعند الولي 1فالتوبة

والندم على المعصية بالإقلاع على الذنب واجتناب المنهيات في الظاهر والباطن. فقد كان 

وكان ينفق ويتصدق بأمواله ولا يقبل  .2"لم يدخر شيئا"القديدي في آخر ولايته متزهدا 

فهذا الصراع  .3"يئاولا يقبل الشيخ مما يأتيه ش"الفتوح والعطايا وهو ما ذكره ابن ناجي 

أي أنه 4"ولي الله"النفسي عند القديدي مأتاه الوصول إلى أعلى درجات الولاية وأنه أصبح 

لدى العامة معصوم من الخطإ. فالعصمة للأنبياء والحفظ عند المعصية للأولياء. فالخوف في 

 أم لا؟  الطعن سلوكيا لا معياريا. فهو يطرح إشكالية، هل أن الولي في الحقيقة معصوم

وقع اختلاف حول هذه المسألة: فثمة من يقول بأن الولي معصوم لأنه يحاكي في 

سلوكه الرسول. أما أعلام التصوف فيقرون بأنه غير معصوم لأن العصمة من امتيازات 

إلى بلوغ القديدي مرتبة الخوف  la tension يرجع هذا الشدّ والجذب .5الأنبياء وحدهم

كن متورعا في بداية ولايته إذ لاحظنا رغم عدم وضوح المسار من غضب الله. فهو لم ي

الكرونولوجي، أنه في وقت ما قبل الهدايا والفتوح، ثم نجده متورعا عن قبولها ويتصدق بما 

ويكون الولي أخلاقيا  la puretéيملك وكأنه يعمل على تطهير ثروته وبلوغ الصفاء والعفة 

                                                           

 .50حفني، المعجم الصوفي، ص - 1

 .83، ص4ابن ناجي، معالم الإيمان، ج - 2

 .70، ص4ن.م، ج - 3

 ن.م - 4

 .366، ص2002-2001المكشر )نور الدين(، الولاية في التراث الصوفي، ش.د، كلية الآداب بمنوبة،  - 5
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الدخول في كل خلق سنيّ والخروج من خلق  "هووسلوكيا مقتديا بالرسول لأن التصوف 

 . 1"دني

 :خاتمة

أردنا من خلال دراسة شخصية أبي علي سالم القديدي من خلال علاقة الولي بالثروة 

م الذي أساسه 13أن نبرز نموذجا ولائيا للرعيل الأول الذي عاش في المائة السابعة هجري/

تميز به القديدي وقد تراوح بين نمط التوكل الورع والتزهد. مبيّنين النمط السلوكي الذي 

ونمط التورع، رغم أننا لم نقف على حدود فاصلة بين النمطين وهو صعب جدا لعدم وضوح 

المسار الكرونولوجي لحياة القديدي، والتعرض لجوانب كان من الصعب دراستها نظرا 

حاجة المجتمع  لقداسة شخصية الولي في نظر مجتمعه. وقد حاولنا جاهدين تقديم فكرة

الحفصي إلى الأولياء لما يملكونه من آليات تخوّل لهم مسح الهموم ونشر الأمن والطمأنينة في 

 نفوس العامة.

ومن خلال هذا البحث في مجال المقاربات التاريخية والاجتماعية للمعطى الديني 

 أعمق. وصلنا إلى العديد من الاستنتاجات التي تبقى قابلة للدراسة من خلال أبحاث

إن الصورة التي تربط المعطي للفتوح بالولي تدل على الثقة المتبادلة وتزيد في 

كريزماتية الولي داخل مجتمع مهزوز خول للأولياء لعب أدوار متقدمة في جميع الميادين وهو 

ما لاحظناه في دور القديدي من خلال توزيعه للفتوح والتصدق بالأموال لفائدة المحتاجين 

 توبة الأعراب.وكذلك في 

                                                           

 .419ن.م، ص - 1
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في تصفحنا لترجمته وجدنا أنه كان متوكلا في كسب قوته حتى أننا لم نستطع حصر 

ما يملكه لتداخل ثروته بالفتوح. وقد وقفنا على العديد من الإشارات إلى قبوله للفتوح 

 والهدايا والوعدات. هل مثل القديدي حقيقة نموذجا ولائيا متورعا؟

لنا صورة نموذجية جذابة لسلوك القديدي الورع ولم  إن كتاب معالم الإيمان يقدم

نعثر على أية تجاوزات أخلاقية أو سلوكية له. فإلى أي حد يمكن اعتبار كتب التراجم 

في شخصية  l’espace blancاء والمناقب تتمتع بالمصداقية في ظل وجود مساحات بيض

 الولي؟

جم وخاصة معالم الإيمان، لقد مكننا هذا البحث من الوقوف على أهمية كتب الترا

إذ تكمن فائدته في تقديم تراجم للعديد من الأولياء ومعرفة ازدهار ظاهرة الولاية في افريقية 

 عموما وفي القيروان خصوصا زمن الدولة الحفصية.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




